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يستخدم مضيفو نيويورك تايمز وسلسلة بودكاست لإنتاج سلسلة “قضية حصان طروادة” كلمات
يـد، بعـد يـة، ومُربكـة لوصـف الـردود علـى تحقيقهـم المتعمـق؛ حيـث قـال برايـان ر مثـل مُشينـة، ومخز
البحث عن الكلمات المناسبة: “أجد الأمر مثيرًا للحيرة حقًا، فبعد سلسلة من التحقيقات العميقة
التي تم الإبلاغ عنها والتي تُبين بالتفصيل كيفية استخدام المسؤولين في جميع مستويات الحكومة
وثيقة كانوا على علم بزيفها لإجراء تغييرات شاملة لمكافحة قوانين التطرف، لم يكن هناك أي شيء؛
ولم يكن هناك سوى أسئلة قليلة للمتابعة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين الذين لا يزال الكثير منهم في

مناصبهم بل وقد تمت ترقيتهم. ألا يستدعي ذلك بعض المتابعة؟”.

وأضاف المضيف المشارك حمزة سيد: “ما يؤرقني حقًا، هو أن أربع سنوات ونصف من التحقيقات
الاسـتقصائية تعـادل مقـال رأي واحـد. هـذه هـي حقيقـة الصـحافة؛ حيـث يمكـن لأي شخـص قـراءة

مقال واحد مكتوب في غضون ساعات قليلة واستخدامه لرفض سنوات من البحث والتحقيق”.
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وكان سيد يشير بذلك إلى مقال بقلم سونيا سودها في طبعة الأحد لصحيفة الجارديان، الأوبزرفر،
الذي يعد بمثابة دراسة للمواضيع ذاتها التي يستكشفها البودكاست حول الإسلاموفوبيا الهيكلية في
المملكة المتحدة. وتمثلت فضيحة البودكاست في رسالة، يُزعم أنها تقدم دليلاً على مؤامرة إسلامية
للتسلل والاستيلاء على المدارس لنشر رسائل متطرفة، وهو ما يسمى بـ “رسالة حصان طروادة”،
ــزال تثــير اســتجابة علــى أعلــى وعلــى الرغــم مــن سرعــة وصــف الرسالــة بأنهــا “مزيفــة”، إلا أنهــا لا ت
مستويات الحكومة ومراجعة شاملة لقوانين مكافحة التطرف، والتي يتم الدفاع عنها حتى اليوم

على أنها استجابة مشروعة، رغم عدم وجود دليل كامل على هذه “المؤامرة”.

وتطلــق مقالــة سودهــا نفــس الأعــذار لتبريــر ردود الفعــل العنيفــة للغايــة الــتي قــامت بهــا الصــحافة
والسلطات فيما يتعلق برسالة مليئة بالمؤامرة، فلم يقبل الصحفيون والمسؤولون الذين ردوا أيا من
الرسائل التي أرادت السلسلة تبليغها، والأسوأ من ردود الفعل السريعة المبنية على التحيز غير المفكر؛
هو حقيقة أن ريد وسيد قدموا ردًا على مقالة الأوبزرفر قبل نشرها، ودحضوا بأدلة مفصلة العديد
من نقاط المؤلف، ومع ذلك اختارت سودها المضي قدمًا في نسختها؛ معلنة أن التهديد الحقيقي هو
المجتمـع المسـلم وأن الـدفاع عـن البودكاسـت بصرخـات “الإسلاموفوبيـا” هـو خـذلان لضحايـا القـوى

المحافظة.

ومن الصعب فهم هذا العمل الصحفي بسوء النية؛ حيث قال سيد: “إذا كنت لا أزال منخرطًا في
الصحافة الاستقصائية، فسوف أتابعها، واسألها لماذا تمسكت بمثل هذا الرأي”، وأضاف ريد: “لم
تكــن مهتمــة بــإبلاغ القــراء بالحقيقــة، لقــد كــانت تحــاول ســحبنا والبودكاســت بكــل صراحــة إلى حــرب
ثقافية غريبة وغير مبررة”. وبعد خمس سنوات من العمل، كانت هذه هي النتيجة النهائية؛ استمرار

الحرب الثقافية بنفس المواقف التي أدت إلى شيطنة المجتمع المسلم قبل ثماني سنوات.

يــد وســيد بشــق الأنفــس صــعبة الاخــتراق، وعلــى هــذا؛ فقــد تــبين أن المظــالم الهيكليــة الــتي صورهــا ر
ومقاومـة للانتقـادات الأكـثر اسـتدامة والأكـثر بحثًـا، وأن ثمـاني ساعـات مـن الأدلـة ليسـت كافيـة لتغيـير

القلوب والعقول المتحيزة ذات المصالح الخاصة.

لقــد ســمع معظــم النــاس في بريطانيــا برسالــة حصــان طــروادة، وهــي وثيقــة غــير موقعــة ارُســلت إلى
مجلـس مدينـة برمنغهـام في أواخـر سـنة  تصـف مـؤامرة إسلاميـة، وسـيتذكر البعـض منهـم أن
الرسالة كانت محض خدعة، ولم يتم العثور على “مؤامرة” على الإطلاق، ورغم ما كشفته سلسلة
التحقيقــات والاســتفسارات مــن أشكــال مختلفــة مــن المخالفــات المتعلقــة بــالتأثير الــديني غــير المــبرر في
المدارس، إلا أنه لم يكن هناك قط ما يشير إلى أن المشاكل التي كُشفت مرتبطة بأي شكل من الأشكال
بإطار مكافحة الإرهاب الذي استخدمته كل من التحريات والتغطية الإعلامية لاستكشاف الأحداث

في مدارس برمنغهام.

ية المثيرة التي تُفيد بتدريب إرهابيين بيننا، لا يعرف سوى ير الإخبار وبعد سنوات من التحريات والتقار
كثر صمتًا، ليس فقط لأنه لم يتم الإبلاغ عن ذلك فحسب، قلة من الناس أن  نهاية القضية كانت أ
يعًا يؤكد سلسلة إخفاقات الحكومة وإنفاذ القانون الذي سبق وأن حدث، كما بل لأنه كان فشلاً ذر
يوضــح البودكاســت بتفاصــيل مؤلمــة أنــه لم يكــن هنــاك “نهايــة”، ولم يكــن هنــاك إغلاق، لتنتهــي بذلــك



يد؛ انتهت هذه القضية “بفوضى عارمة سنوات من التحقيق “بدون حل رسمي”. وعلى حد تعبير ر
ومثيرة للغضب”، فلم يتم إلقاء اللوم فيها على المعلمين لكونهم في قفص الاتهام ولا تبرئتهم، ولم

يتمكنوا لا من تبرئة أسمائهم، ولا من تحقيق العدالة.

انهارت القضية بسبب التستر والأكاذيب؛ حيث أنكر محامو الحكومة مرارًا
اعتمادهم على محاضر سابقة من مقابلات مع شهود شاركوا في تحقيق سابق

ولم يكن على أي أحد في السلطة أن يفسر سبب إنفاق الكثير من الموارد على التحقيقات التي اندثرت
ببساطة، فلم يتحمل أي شخص المسؤولية عن سبب إحضار ضباط مكافحة الإرهاب للتحقيق في
قضية هيئة إدارة المدرسة، عوضًا عن تطبيق القانون الوطني. نعم، لقد كانت هناك مشكلات، مثل
الرسائل المعادية للمثليين والتي تم تمريرها عبر مجموعة واتس آب، ولكن كما نعلم من الفضائح
الأخيرة الواقعة في شرطة المملكة المتحدة والكنيسة الكاثوليكية الرومانية، فإن المجتمعات المسلمة لا
تتفرد بكراهية المثلية الجنسية، ولكن تم تفعيل نهج مكافحة الإرهاب منطلقًا من مدرسة إسلامية،
ير التعليم آنذاك مايكل جوف، وموظفي الخدمة المدنية من الرتب العليا والمنخفضة، لأنه في نظر وز
والشرطة، والصحفيين وغيرهم؛؛ يؤكد الوضع الافتراضي على رؤية المسلمين على أنهم خطر إرهابي؛
يــد في البودكاســت عنــوان الرسالــة الــذي يُظهــر نفــس الموقــف، والــذي يشــير مصــطلح حيــث يصــف ر
“حصـان طـروادة” إلى الأعـداء المختبئين علـى مـرأى مـن الجميـع، وكـان المتهـم  مشتبهًـا بـه بالفعـل في

أعين المسؤولين.

وانهارت القضية بسبب التستر والأكاذيب؛ حيث أنكر محامو الحكومة مرارًا اعتمادهم على محاضر
سابقة من مقابلات مع شهود شاركوا في تحقيق سابق، وقبل ساعة فقط من قيام اللجنة التأديبية
التي تنظر في الادعاءات ضد المعلمين بصياغة قرارها، تبين أن فريق الحكومة كان في الواقع يعتمد
على مثل هذه الوثائق وكان يحجبها عن الدفاع، وعندما طلبت اللجنة حضور كبير محامي الحكومة
وشرحه الأمر، بدت وكأنها مشغولة، وهو ما جعل أعضاء اللجنة يوقفون القضية، ويصدرون قرارًا
جديــدًا مفــاده: “لقــد كــان هنــاك انتهــاك للعمليــة وهــو أمــر يتســم بــالخطورة  لدرجــة أنــه يسيء إلى

إحساس اللجنة بالعدالة والاستقامة”.

إن افتقــار هــؤلاء المتهمين للعدالــة هــو أمــر يمتــد في كامــل السلســلة، علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن
يد، بعد أن أصيبوا بأضرار المتضررين كانوا غير مستعدين للتحدث إلى مضيفي البودكاست، سيد ور
مــن لقــاءات سابقــة مــع وسائــل الإعلام، ولكــن الســبب الــذي يكمــن وراء هــذا الافتقــار إلى العدالــة
بالنســبة للكثيريــن هــو الجــوهر الحقيقــي لهــذا البودكاســت؛ المعــايير المختلفــة تمامًــا الــتي تُطبــق علــى
أشخاص مختلفين في هذا البلد، وعبء الإثبات غير المتكا لدرجة جعل الإسلاموفوبيا الهيكلية في

المملكة المتحدة حقيقة لا يمكن إنكارها.

وأصــبحت ســو بــاكر؛ المعلمــة في مدرســة بــارك فيــو، الــتي كــانت في مركــز المــؤامرة المزعومــة في برمنغهــام،
قلقة بشأن المدرسة قبل وقت طويل من إرسال رسالة حصان طروادة، تحديدًا عندما سمعت عن



درس التربيــة الجنســية (يُــدرس في فصــل العلــوم في المملكــة المتحــدة)، الــذي يُخــبر فيــه المعلــم الطلاب
بضرورة تلبية الزوجات لرغبات أزواجهن الجنسية كلما كان أزواجهن يردن ذلك، ولكن هذه المعلمة
التي أجرت تجمعًا أبلغت المدرسة برأيها، قائلة للطلاب إن الموافقة شرط دائم في الجنس، وأي شيء

آخر هو اغتصاب.

ويعد هذا أمرًا جديرًا بالثناء من سو، الذي استجابت له المدرسة بشكل مناسب، من خلال القيام
بتصحيح خطأ فادح تم تدريسه في أحد الدروس، واتضح أنه كان ينبغي بذل المزيد من الجهد لأن
هذا المعلم أدين لاحقًا بتهمة إغواء واغتصاب فتاة تبلغ من العمر  سنة (مدعيا أنهما متزوجان)؛
ومع التأخر في النظر في الحالة، كان من الأفضل إحالته إلى تحقيق خارجي، ولكن ربما يكون من غير
المنصف أن نتوقع من المدرسة أن تتنبأ بمثل هذا الامتداد الرهيب لآرائه، نظرًا لأنه في ذلك الوقت –

لَ بكونه مخطئًا.
ِ
على ما يبدو – كان قد قَب

واســتمرت “ســو” في الشــك والإبلاغ عــن انتهاكــات أخــرى لحقــوق الإنســان الأساســية في المدرســة؛
مجددًا، قبل إرسال رسالة حصان طروادة؛ حيث يأخذ البودكاست المستمع عبر تذبذبات لا نهاية لها

لما قد يكون حقيقة مدرسة “بارك فيو” ومن يمكنه أن يحدد ماهية هذه الحقيقة.

تبدأ أجراس الإنذار في الرنين مع هذه الصورة النمطية للمرأة المسلمة الوديعة
والمضطهدة التي تحتاج إلى منقذ أبيض للتحدث نيابة عنها؛ وهي صورة نمطية

تنكرها أصواتهن

لقد قاموا بعمل مقابلة مع “سو” وزوجها “ستيف”، والذي كان مساعد رئيس في “بارك فيو”، في
جلســة ملحميــة لمــدة ســبع ساعــات في منزلهــم، وفي هــذه الرحلــة الطويلــة، بــدأنا نتعــاطف مــع قصــة
المبلغين: كان لابد من التعامل مع تعليم الأولاد أن الاغتصاب الزوجي لا بأس به، وكانت “سو” هي
التي حققت ذلك، ويثير تصويرها للتحقير الروتيني للنساء العاملات ردودًا مماثلة: هذا غير مقبول،

وقد كان على أحدهم الإبلاغ عنه.

ولكن القصة تزداد ضبابية؛ فعندما استجوب “سيد” و”ريد” المدرسين السابقين، أصبحت الردود
دفاعيــة، وتغــيرت نــبرة المقابلــة، وأصــبحت عدائيــة بشكــل واضــح، حيــث كــان هنــاك صــمت وجمــل
متقطعة تنتهي بفورة من “سو” تدعي أنها لا يمكن أن تكون متعصبة؛ حيث قالت: “أقرب أصدقائي
هي فتاة مسلمة”، متوسلة بالدفاع الكلاسيكي غير الفعال، وعندما سُئلت عن سبب عدم وقوف

المعلمات المسلمات في المدرسة معها، ادعت أنه “لن يتحدث أحد”.

وتبــدأ أجــراس الإنــذار في الــرنين مــع هــذه الصــورة النمطيــة للمــرأة المســلمة الوديعــة والمضطهــدة الــتي
تحتاج إلى منقذ أبيض للتحدث نيابة عنها؛ وهي صورة نمطية تنكرها أصواتهن؛ حيث تحدث “ريد”
و”سيد” إلى هؤلاء المعلمين الذين تدعي “سو” أنها تمثلهم، وقد قدموا وجهة نظر بديلة، وأنكروا
حجم القضايا في المدرسة التي ترسمها “سو”، وعلى الرغم من أنهم لا ينكرون بعض المشكلات؛ إلا أن



الكثير منهم قالوا إنها مبالغ فيها، وكانوا غير مرتاحين للصورة العامة للمدرسة التي صورتها “سو”.

يتــم نســج المقــابلات معًــا بطريقــة لا تــدافع عــن جــانب أو آخــر في هــذا النقــاش. وهــي تغطــي المخــاوف
المشروعة التي أبلغت عنها “سو” ووجدت لاحقًا في الاستفسارات الرسمية حول المواقف تجاه المرأة
والجنس والمثلية الجنسية وحظر الممارسات غير الإسلامية (مثل إزالة صندوق بطاقة الاحتفال بعيد
الميلاد الخاص بالمدرسة)، ومن المحتمل أن المعلمات المسلمات كن بالفعل خائفات للغاية من التحدث

علانية، لكن من تمت مقابلتهن أنكرن ذلك بشدة، وعلى الجمهور أن يقرر ما إذا كان سيصدقهن.

بعـض المراجعـات ذكـرت أن البـث أخطـأ في عـرض التـوازن بين الـرأيين، وأنـه قـد تـم التقليـل مـن شـأن
المخـاوف بشـأن كراهيـة النسـاء ورهـاب المثليـة الجنسـية مـن أجـل إظهـار الإسلاموفوبيـا في مجتمعنـا،
ومـع تقليـص آلاف الساعـات مـن التسـجيلات إلى ثمـاني ساعـات فقـط، يمكـن دائمًـا أن تكـون هنـاك
اتهامـات مـن هـذا النـوع، إن “الإبهـام كـان علـى الميزان” كمـا عـبر أحـد المـراجعين، لكـن مسـألة التـوازن

هذه تغفل هدف السلسلة تمامًا.

يـد” و”سـيد” بتجمـع الأدلـة مـن الشهـود لاسـتكشاف مـا كـان يجـري؛ فـالكثير مـن هـذا لا لا يكتفـي “ر
جــدال فيــه، ولكــن الجــانب الأكــثر أهميــة فيمــا يتتبعــونه هــو الإجــراءات العمليــة: أي مــا حــدث خلال
الســنوات الثلاث الــتي أعقبــت إرســال خطــاب حصــان طــروادة إلى المجلــس، قبــل أن تنهــار القضيــة
بهدوء. وعلى الرغم من التحقيقات الأولية من قبل المجلس والشرطة في برمنغهام التي وجدت أن
الرسالة كانت خدعة، لكن تم إرسال المخاوف مباشرة إلى الأعلى: وبعد التحقيقات الأولية من قبل
مكتـب معـايير التعليـم، وأجهـزة خـدمات ومهـارات الأطفـال (أوفسـتيد – الهيئـة الرسـمية الـتي تتفقـد
يــق عمــل معــني بــالتطرف، وعين المــدارس)، عقــد رئيــس الــوزراء آنــذاك “ديفيــد كــاميرون” اجتماعًــا لفر
“جوف” “بيتر كلارك”، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة في لندن، للتحقيق، وقد
تــم تسريــب الرسالــة إلى وسائــل الإعلام في أوائــل ســنة ، مــع العنــاوين التاليــة فقــط: “كشــف:
مـؤامرة إسلاميـة أطُلـق عليهـا اسـم “حصـان طـروادة ” لاسـتبدال المعلمين في برمنغهـام بـالمتطرفين”

و”تعليم الكراهية”.

كانت هناك مواقف مقلقة في بعض مدارس برمنغهام، وتم التعبير عن بعض
هذه المواقف بعبارات دينية، لكن لماذا كانت هذه قضية مكافحة إرهاب؟

يــد” و”ســيد” بين ير الرســمية والصــحفية، عنــدما فصــل “ر ولكــن علــى الرغــم مــن كــل هــذه التقــار
المبلغين عن المخالفات وأصوات المسلمين من المدرسة، كانا أول من فعل ذلك؛ دع الأمر يندثر: فلم
يذهـب أي شخـص منخـرط في التحقيـق كـان يتـابع أقـوال “بـاكرز” إلى النسـاء اللائي تعرضـن للقمـع –
وفقًا لسو – في مدرسة “بارك فيو”، ونسمع من “أمينة”، والتي كانت في محور إحدى الحوادث التي
وصفتها “سو”، حيث تقول إنها المرة الأولى التي يتم ط أسئلة عليها، وهذا يُعد شكل من أشكال

الإسكات لا يقل فعالية عن كراهية المرأة الذي كان بلا شك حاضرًا في المدرسة.



يــد” و”ســيد” أن كــثر قيمــة مــن أي اتهــام فــردي بارتكــاب مخالفــات؛ حيــث يظهــر “ر وهــذه نقطــة أ
الاستفسارات نفسها كانت من جانب واحد، مع أخذ شهادة المبلغين عن المخالفات في ظاهرها، دون
يــد” في الحلقــة الخامســة، كــان “تلاقيًــا غــير ســعيد” حين التحقــق مــن الجــانب الآخــر، وكمــا يقــول “ر
ير حكومي بينما صعدت رسالة حصان طروادة الرتب في مكتب سقطت هذه المزاعم على مكتب وز
ير. وقد حصل “ريد و”سيد” على محضر الاجتماع الأولي بين “جوف” ومجلس مدينة نفس الوز
برمنغهــام؛ حيــث جــاء في المحــضر أن “ترجيــح الشرطــة كــان أن الوثيقــة مزيفــة”، ومــع ذلــك؛ اختــار
“جــوف” التحقيــق في الأمــر كمــا لــو لم يكــن كذلــك، وعين مســؤول مكافحــة الإرهــاب لإجــراء التحقيــق

الرسمي.

هذا هو المقصد، نعم؛ كانت هناك مواقف مقلقة في بعض مدارس برمنغهام، وتم التعبير عن بعض
هذه المواقف بعبارات دينية، لكن لماذا كانت هذه قضية مكافحة إرهاب؟ إذا تم العثور على رهاب
المثليـة أو كراهيـة المـرأة في مدرسـة كاثوليكيـة أو هندوسـية أو أنجليكانيـة أو يهوديـة (كـل هـذه المـدارس
ير المبلغين أو الخطاب المزيف على الدينية موجودة في المملكة المتحدة)؛ فهل كان سينتهي الأمر بتقر
ير، ويـذكره رئيـس الـوزراء في الخطـب؟ وهـل يمكـن أن تـؤدي التعليقـات المعاديـة للمثليين مكتـب الـوز
من قس كاثوليكي أو حاخام أرثوذكسي إلى تغيير شامل في قوانيننا لمكافحة التطرف؟ وعلى الرغم من
أن شكل خطاب حصان طروادة (الذي أوضحه البث) كان مضحكًا للغاية، فقد ارتأى أن المحتوى
كبر من أن يتم تجاهلها، لأن المسلمين يُنظر إليهم بسهولة على خطير بما يكفي للمتابعة، والمخاطر أ
كملهـا، أنهـم خطـر إرهـابي؛ لقـد كـان الخـوف مـن الإسلام هـو الـدافع وراء مطـاردة السـاحرات هـذه بأ

والتي انتهت بالعار والفشل.

ا على البث، واصفًا المسلسل بأنه “مغرض ومضلل”، وكما توضح وضاعف “جوف” من أفعاله رد
الحلقة السادسة؛ كان “جوف” يعمل مع ما يسمى بـ”نموذج الحزام الناقل للتطرف”، والذي فقد
مصداقيته منذ فترة طويلة. وفي هذا النموذج، الذي يستعرضه في كتابه “سيلسيوس /″، المكرس
لمواجهــة “التهديــد الإسلامــي” للغــرب، هنــاك مــؤشرات “مــا قبــل العنــف” للتطــرف والــتي تــؤدي بلا
هوادة – دون تدخل – إلى التطرف. وكما يصف “سيد” في البث، فإن العديد مما يسمى بعلامات
ما قبل العنف غالبًا ما تكون جزءًا من الحياة المسلمة العادية. وإن الصعوبة في فصل ذي الصلة عن
غـير ذي الصـلة عنـد تقييـم مخـاطر التطـرف هـو أحـد أسـباب اسـتبعاد نمـوذج “الحـزام الناقـل” مـن
الســياسة؛ وســبب آخــر هــو أن الســياسات الناتجــة كــانت تمييزيــة ومــضرة بالعلاقــات بين الحكومــة
والمجتمعات المسلمة. وفي حين ينتشر التعصب الأعمى في العديد من الطوائف في المملكة المتحدة، إلا
أنه لا يتم معاملة جميع الطوائف على قدم المساواة عند العثور عليه؛ المسلمون فقط هم من يُشتبه

في أنهم على طريق الإرهاب.

وقـال “جـوف” إن كـل مـا فعلـه كـان صائبًـا لحمايـة الشبـاب مـن التطـرف، متجـاهلاً انتقـادات البـث،
والعروض التي تم بحثها بدقة حول المعاملة غير المتوازنة والأعباء المختلفة للإثباتات التي تطبق على
المدارس الإسلامية. وهذا عذر مألوف يستخدم لتبرير الشكوك التي وقعت على المجتمعات المسلمة
أثناء قضية حصان طروادة؛ وسيكون من الخطأ عدم التحقيق ومن الضروري دعم أولئك المعرضين
لخطــر حقيقــي للغايــة. وهــذا هــو الاتجــاه الــذي اتخذتــه “سودهــا” في صــحيفة “ذا أوبــزرفر”، متهمــة



البــث بأنــه “رأي مــن جــانب واحــد يقلــل مــن مخــاوف حمايــة الطفــل وكراهيــة المــرأة ورهــاب المثليــة
الجنسية”، وهو الأمر الذي يفتقد للدقة؛ ففي الواقع، يمكننا أن نقرأ في مقالها جميع المشكلات في
المملكــة المتحــدة الــتي يكشفهــا البــث؛ حيــث إن المقــالات مثــل هــذه هــي بالضبــط الــتي مكنــت المهزلــة

الكاملة لقضية حصان طروادة.

هنالـــك ثلاث مســـتويات مـــن القضايـــا في مقـــال سودهـــا؛ الأمـــور الواضحـــة لعامـــة النـــاس، والأمـــور
الواضحة لمستمعي نشرة البودكاست، والأمور التي لا تتضح إلا لفريق الإنتاج. ويتجلى التخويف من
الإسلام في إحـدى التفاصـيل المعـبرّة؛ حيـث سردت سودهـا دفـاع طـاهر علـم، وهـو الرجـل الـذي كـان
معنيـا بالأسـاس في رسالـة حصـان طـروادة بين أقـواس: (“أخـبرني علـم بأنـه “لم يتـم الاسـتشهاد بـأي
ير”)؛ حيث ترمي بآراء علم بين قوسين دون التركيز قضية ترتبط حماية ورعاية الأطفال فعليا في التقار

على المحتوى ذو الصلّة.

ويضــاف إلى ذلــك أنهــا تقــول إن نــشرة البودكاســت تتجاهــل المشاكــل الثابتــة في هــذه المــدارس والــتي
كشفت عنها التحقيقات التي أثارتها رسالة حصان طروادة؛ حيث يمكن لأي كان ممن تابع الساعات
الثمانيــة (أو حــتى الحلقــة الخامســة) أن ينفــي صــحة ذلــك، ويظهــر أحــد الاقتباســات المعــبرّة كيــف أن
يــة سودهــا قــد ضيّعــت غــرض نــشرة البودكاســت إذ كتبــت: “كمــا كشــف الإنســانيون عــن تعليــم نظر
الخلــق في المــدارس اليهوديــة الأرثوذكســية وقضايــا التربيــة الجنســية في المــدارس الكاثوليكيــة”. ويبقــى
السؤال الملح لماذا لم يتناول قسم مكافحة الإرهاب هذه القصص؟ وبفشلها في ط هذا السؤال،
تنصب سودها نفسها معيارًا على مجتمعات مسلمة بشكل يختلف عما تفعله بالمجتمعات الدينية

الأخرى في البلاد.

وهنــاك قضايــا أخــرى أثارتهــا سودهــا زادت مــن قلقــي: وهــي أن جماعــة بــاكر قــد نــالت وعــدًا بعــدم
الكشف عن هويتهم – على سبيل المثال – ولكن تم الكشف عن أسمائهم، كما اشتكوا لصحيفة
نيويورك تايمز عن تجاربهم، واصفين إياها بأنها “تعذيب”؛ حيث تجاهل فريق الإنتاج أدلة الفيديو
يدًا إلكترونيا التي قدمها مدراء مدارس برمنغهام منذ الكشف عن الرسالة لأول مرة، ولقد أرسلت بر
إلى البودكاسـت لطلـب رد، وقمنـا بإعـداد مقابلـة مـع المضيفين، وللإعـداد للمقابلـة أرسـلوا لي الرسالـة
المرسـلة إلى سودهـا قبـل أن تنـشر مقالتهـا، وتـدحض هـذه الرسالـة الإلكترونيـة بالتفصـيل العديـد مـن
ادعاءاتها، لكنها اختارت المضي قُدُمًا ونشرها على أي حال، في عمل مذهل من الصحافة سيئة النية.

وأنا أسألهم لماذا؟!.

ا شاملاً ودقيقًا لها لتنشره كما هو؛ إنه عمل قال السيد سيد “إنه أمر صادم بالفعل، لقد قدمنا رد
مقصودٌ لتضليل الناس”. وهو ما لا يختلف عليه اثنان، ولكن من الصعب أن نصدّق أن مثل هذه
السـخرية القاسـية تصـدر عـن الغارديـان The Guardian، خاصـة وأن البودكاسـت أشـاد بالصـحيفة
لإثارة العديد من هذه القضايا في مقال طويل في عام . وفي الواقع، يتناقض مقال سودها مع
ير صـحيفة الغارديـان نفسـها في ذلـك الـوقت، حيـث أثـار القضايـا الـتي شكـك فيهـا زملاء سودهـا تقـار

بشدة.

وعلى الرغم من الصدمة، قال سيد: “لم يكن ذلك مفاجأة، فالحلقة الخامسة كانت تتناول هذه



ير على أنها مصادر الظاهرة؛ حيث تتناول قصص المبُلغِين، والمعاناة الشخصية، والجماعات والتقار
موثوقـة دون نقـدها. وعمـل سودهـا عبـارة عـن عـرض للطريقـة الـتي حـدث بهـا. “كمـا وصـفوا إعـداد
المقابلات مع عائلة باكر حيث أمضوا أشهرًا في تقصي جميع الوثائق المتاحة، مشيرين إلى التناقضات
يـق علـى وشـك بـدء المقابلـة، قيـل للـزوجين والثغـرات وكذلـك الأدلـة الـتي قـدموها. وعنـدما كـان الفر
إنهــم خططــوا لروايــة “شاملــة وعميقــة” عــن القضيــة “برمتهــا””؛ هــذه الاقتباســات مأخــوذة مــن
يـد إلى سودهـا، والـتي تضمنـت روابـط إلى البودكاسـت الخـاص بسريـال الرسالـة الأوليـة الـتي أرسـلها ر
وريد لكي يأخذوا فكرة عما ستكون عليه النتيجة النهائية، فيما تمت صياغة الأسئلة على مدى أيام،
ولم تطلب عائلة باكر عدم الكشف عن هويتها إلا بعد المقابلة: ولم تتم مناقشة ذلك أو الوعد به أبدًا،

ووردت جميع هذه المعلومات في حق الرد الذي أرسله الفريق إلى سودها قبل أن تنشر.

ولكن الأسوأ من نشر المحتوى غير الدقيق عن قصد  في مقال سودها، هو ما أحدثه من آثار؛ حيث
قال سيد: “ما يقلقني هو أن هذا المقال يعطي الصحفيين والمسؤولين مخرجًا”، مضيفًا: “إذا كان
هنـاك أي تسـاؤل حـول الطريقـة الـتي حـدث بهـا ذلـك، وكيـف غـيرت المعلومـات الخاطئـة القـوانين في
بريطانيـا ولم يهتـم أحـد بذلـك، فـالآن يتجلـى لنـا بالضبـط كيـف حـدث ذلـك. إنهـا نفـس ردود الفعـل،
نفــس الانحرافــات، نفــس الأســلوب في إبعــاد القضيــة عــن محــور الوثيقــة نفســها ومــن كتبهــا ولمــاذا،

للادعاء بحدوث خطأ  يبرر كل ما تلا بعده”.

على الرغم من أن مقال سودها كان مقالاً واحدًا فقط من بين مقالات أخرى في صحيفة الغارديان
أشادت بالبودكاست، إلا أنه ضار بما فيه الكفاية، فقد شارك “جوف” المقال لأنه وجد طريقة لتبرير
ــد وســيد، كمــا كــان هنــاك صــحفي  تواصــل في ي ــة الــتي يقــدمها ر ســلوكه وتجنــب الانتقــادات القوي
برمنغهام مايل مع المضيفين، وخطط لمقالات متابعة، لكنه أعاد تغريد مقال سودها بعد ذلك والتزم
ــدلاً مــن ذلــك، لتجنــب الصــمت. وبعــد أســبوع، نــشرت صــحيفة “برمنغهــام ميــل” آراء “جــوف” ب
ير مخٌ الآن. فبدل الحديث عن بعض الادعاءات الانتقادات. وكما قال سيد: “لدى جماعات التقار
الخطــيرة ودلالاتهــا، يمكنهــم الإشــارة إلى مقــال سودهــا والقــول بـــ”أنه معقــد” وهــذا يســهل عليهــم

الأمر”.

كمـا تسـاءلت إذاعـة بي بي سي  عـن سـبب إذاعـة البودكاسـت بـدل التحقيـق في الأخطـاء السياسـية
الــتي تــم ارتكابهــا علــى المســتوى الرفيــع. وتســاءلوا إن كــان مــن الحكمــة فتــح ملــف قضيــة قديمــة؟
فيجيــب ســيد: “أليســت هــذه وظيفتنــا كمراســلين تقصي حقــائق”. وعلــى الرغــم مــن الاســتنتاجات
الرسمية العديدة بأن الرسالة كانت خدعة، تمكن هذا البرنامج من إثارة الشكوك، فقد قالوا مرتين
إنهم لا يعرفون فيما إذا كان ذلك حقيقيا. وقال سيد: “إذا كان هذا هو النظام البيئي للصحافة،
حيــث تتــابع بي بي سي التســاؤل عمــا إذا كــانت الرسالــة حقيقيــة، وتنــشر صــحيفة الأوبــزرفر مقــالات
مخادعة – ما الذي يدفعك أن تستمر؟” الجواب هو لا شيء، مضيفًا: “عندما تزن العمل الذي قمنا

ا في النهاية. من الصعب أن تبقى متحفزًا”. به وقيمته، لا يبدو الأمر مهم

إن الشكوك التي أثارتها بي بي سي تنقذ المسؤولين من مأزقهم رغم توصلهم إلى أن الرسالة مُضللة،
فقد أصدر مجلس مدينة برمنغهام بيانًا بعد إحياء ملف البودكاست مفيدًا بأن هذه الأخبار قديمة



وبأن المدينة قد “تجاوزتها”، فيما قال سيد: “أتحدى أي شخص أن يشرح لي معنى تاريخ قديم”،
وتابع قائلاً: “اذهب إلى شرق بيرمنغهام واسألهم ما معنى تجاوزناه”، فلم تعد المدارس التي ذكرت في
القضية تصل نتائج طلابها إلى النتائج التي كانت تصل إليها قبل حادثة رسالة حصان طروادة، ولا
كاديمية حول الآثار طويلة الأجل على أولئك يزال المجتمع يشعر بأنه قد تم توصيمه، وهناك أبحاث أ
الذين تعرضوا لذلك، فيما اختزل ريد ذلك بقوله “كان هناك تراجع في المشاركة المدنية”، في إشارة إلى
الآثـار الـتي لحقـت بـالمجتمع المحلـي، كمـا يبقـى الشـك المتزايـد في البرامـج الحكوميـة قائمًـا حـتى عنـدما
تكون مفيدة، فقد قال سيد: “لقد كان ذلك تغييرًا في حياة المسلمين الذين تعرضّوا للاتهامات، ومع
ذلـــك لم يعـــان أي شخـــص آخـــر مـــن أي عـــواقب علـــى الإطلاق”؛ حيـــث عكـــس مـــا قـــاله في الحلقـــة

الخامسة: “المسؤولون، لا يكترثون”.

لقد بدت خيبة الأمل عليهما بوضوح؛ على الرغم من أنهم يقدرون النجاح من حيث عدد المستمعين
وتجاوب الناس معهم، إلا أنهم ظنوا أن بوسعهم إحداث تغيير، إلا أن النتيجة كانت مخيبة للآمال:
إذ لم يسأل أحد من الحكومة أو وسائل الإعلام كيف وصل الوضع إلى هذه النقطة وكيف يمكن منع
حـدوث ذلـك مـرة أخـرى، لكـن الـردود القائلـة “ولكـن هنـاك أشيـاء سـيئة تحـدث في المـدارس” تظهـر
احتمال تكرار هذه الحادثة، ومدى السرعة في جعل القصص عن المسلمين تهديدات، من المدهش
أن حادثــة بهــذا الحجــم قــد تــم كشفهــا عــبر شركــة إعلاميــة كــبرى بأدلــة قويــة، ولكــن لم يحركــوا ساكنًــا،
وعندما تقارن هذا اللامبالاة بحجم التحقيقات التي أطلقتها رسالة واهية، فإن الرد بالصمت على
بودكاست تم بحثه بعمق لمدة ثماني ساعات في صحيفة نيويورك تايمز أمر غريب؛ حيث اتفق الجميع

في اليسار واليمين على تجاهل الأدلة.

المصدر: نيوز لاين
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